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ت تجليـا قراءة في كتاب

ومــا كانــت عليــه العــن حينــذاك، ويرصــد التغــرات التــي حدثــت 
في منطقــة البريمــي. 

ــس  ــن، والخناف ــوان »برل ــاب كان بعن ــن الكت ــث م ــل الثال الفص
ــرات  ــض المغام ــف بع ــرد المؤل ــه ي ــدي«، وفي ــز كني ــون ف وج
ــه  ــة، ومهام ــن الشرقي ــه إلى برل ــا، وعودت ــا في كيني ــر به ــي مّ الت
ــال في  ــع الح ــف واق ــم يص ــة، ث ــاد الملك ــد مي ــبة عي ــا بمناس فيه
برلــن حينــذاك، وزيــارة الرئيــس الأمريــي كنيــدي التاريخيــة إلى 
برلــن، وفي عــام 1964 يغــادر المؤلــف برلــن إلى إيرلنــدا الشــالية، 
ــه إلى الشــارقة في  ــم عودت ــن ث ــاك، وم ــه هن ويحــي عــن معانات

ــح. ــاحل المتصال الس
ورابــع فصــول الكتــاب »ثــاث بوصــات« يحــي ديفيــد نيلــد 
ــة في  ــة العربي ــة اللغ ــة في مدرس ــة العربي ــه اللغ ــة تعلم ــه قص في
خورمكــر، حيــث كان الدارســون يســكنون في خيــام فرديــة صغــرة 
ــا  ــب إلى م ــر الكات ــارقة يش ــه إلى الش ــدى عودت ــهر، ول ــة أش ثلاث
ــأت  ــة؛ إذ نش ــال السياس ــا في مج ــرات، كان أبرزه ــن تغ ــأه م فاج

ــط. ــرق الأوس ــة بال ــة العربي ــدة للقومي ــة مؤي موج
ــارات  ــة الإم ــدول العربي ــة ال ــد مــن جامع ــر 1964 زار وف في أكتوب
ــارات  ــر الإم ــدوق تطوي ــك إنشــاء صن ــد أعقــب ذل المتصالحــة، وق
ــدول  ــة ال ــاعد لجامع ــام المس ــن الع ــة، وفي 1965 زار الأم المتصالح
العربيــة الدكتــور ســيد نوفــل الإمــارات المتصالحــة، ويــرد الكتــاب 
ــة،  ــدول العربي ــة ال ــة، وجامع ــارات المتصالح ــن الإم ــدث ب ــا ح م

ــة. ــة البريطاني ووزارة الخارجي
ويصــف ديفيــد نيلــد الفــرة التــي قضاهــا في عجــان حــن كانــت 
وحدتــه تتمركــز هنــاك، فيقــول: كان يحكــم عجــان شــيخ رائــع، 
ــم  ــولى الحك ــد ت ــي، وكان ق ــد النعيم ــن حم ــد ب ــيخ راش ــو الش ه
عــام 1928، وكانــت الإمــارة تعتمــد عــى صيــد الســمك والغــوص 
عــى اللؤلــؤ، وحــن انهــار دَخْــلُ الإمــارة بتدهــور صناعــة اللؤلــؤ، 
بعــد أن توصــل اليابانيــون إلى زراعتــه، تمكّــن الحاكــم حينــذاك مــن 
مســاعدة رعايــاه بتمويــل مشروعاتهــم الزراعيــة، وانتهــج سياســات 
ــاه كافــة بهــا، فحظــي بحــب الجميــع  جيــدة لضــان انتفــاع رعاي
ــه وبــن حاكــم  واحترامهــم، ويصــف المؤلــف روابــط الصداقــة بين

عجــان. 
ويصــور المؤلــف الجانــب الاجتماعــي مــن الحيــاة في تلــك الفــرة، 
فيتحــدث عــن الاحتفــالات الدينيــة، وعــرض أفــام ســينمائية 
للجنــود عــن رعــاة البقــر، ولورانــس العــرب، ثــم يتحــول إلى 
ــا. ــوم به ــي تق ــات الت ــه، والدوري ــا وحدت ــي تجريه ــات الت التدريب
ويــورد قصــة زيــارة أمــر الكويــت الشــيخ صبــاح الســالم الصبــاح، 

ــيخ  ــرج إلى الش ــم يع ــرف، ث ــرس ال ــة ح ــه بمهم ــام مجموعت وقي
شــخبوط بــن ســلطان، حاكــم أبوظبــي، وأســاليب تصرفــه بالدخــل 
ــه  ــرف ب ــا عُ ــذ م ــذاك، وبعدئ ــة حين ــروة النفطي ــن ال ــل م الهائ
ــي فحســب، وإنمــا  ــس بأبوظب ــام لي ــرم واهت ــد مــن ك الشــيخ زاي

ــارات. ــع الإم بجمي
ويتحــول المؤلــف إلى خدمتــه ضمــن قــوة الســاحل في مدينــة 
العــن، حيــث تعــرفّ إلى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان، رئيــس الدولــة – حفظــه اللــه - ويحــي المؤلــف »الرائــد 
ــدى  ــل الأردن، ل ــن، عاه ــك الحس ــه المل ــن لقائ ــد« ع ــد نيل ديفي
زيارتــه الرســمية للإمــارات المتصالحــة، ويصــف الكتــاب معســكرات 
ــا  ــت فيه ــي رابط ــن الت ــا، والأماك ــع وحداته ــاحل، وتوزي ــوة الس ق
ــارات  ــذاك في الإم ــف حين ــا المؤل ــي يقوده ــايني بي« الت ــة »ش سري

ــا. ــة ومناطقه المتصالح
ثــم يحــي نيلــد عــن اســتقالته مــن قــوات صاحبــة الجلالــة، 
وانضمامــه إلى قــوة رأس الخيمــة المتحركــة برتبــة مقــدم، ويصــف 
ــع  ــه م ــه، وزيارت ــة وأنجال ــم رأس الخيم ــن حاك ــديد م ــه الش قرب
حاكــم رأس الخيمــة لتهنئــة الســلطان قابــوس لــدى تســلمه الحكــم 

ــام 1970م. ــان ع ــلطنة ع في س
ويطلــع القــارئ في الفصــل الســابع عــى الأجــواء السياســية في 
ــي  ــة الت ــوة رأس الخيمــة المتحرك ــف ق ــم مغــادرة المؤل ــة، ث المنطق
ــري، والشــيخ  ــه الخاط ــن عبدالل ــاح ب ــا الرائــد مفت ــار يقوده ص

ــمي. ــر القاس ــن صق ــلطان ب س
ويصــف المؤلــف رحلتــه إلى بــروت في ينايــر 1972، وتلقيــه برقيــة 
تنبئــه بمســتجدات مــا حــدث في الشــارقة، فيعــود إلى الشــارقة 
ليشــكل قــوة متحركــة، عــى غــرار تلــك التــي أسســها في رأس 
الخيمــة، وصــارت تلــك القــوة جاهــزة للقيــام بالعمليــات في غضــون 

ــه. ــت مســؤولية أمــن الحاكــم وأسرت ســتة أشــهر، وتول
وفي الفصــل التاســع، يــرد المؤلــف مرحلــة »مــا بعــد الخليــج«؛ إذ 
غــادر إلى القــارة الإفريقيــة، ثــم عــاد إلى العــن في عــام 2000، حــن 
تــم ترتيــب لقــاء لقدامــى ضبــاط قــوة الســاحل، وحــر الضبــاط 
القدامــى حينئــذ حفــل تخريــج دفعــة مــن طلبــة الكليــة الحربيــة 
بالعــن؛ حيــث ألقــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد )ولي 
ــمّ  ــه، وت ــه ووفائ ــمّ عــن حكمت ــة تن ــذاك( كلم ــي حين ــد أبوظب عه

تكريــم نيلــد وزملائــه.
ــوم،  ــاب كان عــن رأس الخيمــة بــن الأمــس والي آخــر فصــول الكت
وقــد تــم تدعيــم الكتــاب بالصــور الفوتوغرافيــة التاريخيــة الرائعــة 

التــي تزيــده جاذبيــة لــدى القــراّء. 

صوغه.. قصائد مرتعة بالإحساس

د. منّـي بونعامه

ــم  ــز المســلمّ، عــى تراك ــور عبدالعزي ــة الشــاعر الدكت تتكــئ تجرب

ــا  ــكّلت فيه ــوال، تش ــنوات ط ــدى س ــى م ــوّن ع ، تك ــرٍّ ــعريّ ث ش

وعَبْهَــا تجربــة المســلمّ الشــعرية المائــزة لغــةً وأســلوباً، وذلــك مــا 

تعكســه بجــاء قصائــده الشــعرية الأولى التــي حلـّـق فيهــا في عــوالم 

ــى  ــب، وتغنّ ــع الصّ ــوق، وســبح في غياهــب الحــب م الشــوق والت

ــة  ــاحرة وآسرة، بلغ ــاءت س ــوزه، فج ــاده ورم ــن وأمج ــا بالوط فيه

جميلــة وأســلوب ماتــع، حاويــةً ألوانــاً شــعريةً متنوّعــةً، تحيــل إلى 

ــة الشــاعر. ــد في تجرب ملمــح فري

ــزة،  ــة متمي ــاً، وذائق ــاً مرهف ــك حسّ والحــق أن المســلمّ شــاعر يمتل

الشــعرَ  الــراثِ وفنونــهِ  البحــث في  غَلـَـبَ عــى تجربتــه  وإن 

وشــجونهَ، ويبــدو ذلــك للــرائي مــن الوهلــة الأولى، حــن يقــارن مــا 

ــة الشــعبية والعــادات  ــه المســلمّ في الثقافــة الشــفهية والحكاي كتب

القوليــة والأزيــاء التقليديــة، مــع مــا كتبــه مــن شــعر منشــور - كــا 

تقــدّم - ومــع ذلــك يبقــى الشــعر الأكــر علوقــاً في ذاكــرة الشــاعر، 

والتصاقــاً بشــخصيته، وتماسّــاً مــع ســجيته، كــا تظــل روح الشــعر 

متوهّجــةً في داخلــه؛ فالقصيــدة، كــا يقــول، هــي »الخيمــة التــي
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تجليـات

الشــاعر،  بــزوغ  زامنــت  التــي  الأولى،  البدايــات  إلى  وبالعــودة 

ــعبيين  ــعراء الش ــع الش ــن ألم ــد م ــروزه كواح ــوره وب ــت ظه وواكب

ــاً،  ــعرياً مختلف ــاراً ش ــهم مس ــوا لأنفس ــن اخترع ــارات، الذي في الإم

وأبدعــوا في كتابــة المــوال وغــره مــن الأغــراض الشــعرية الأخــرى، 

ــوس  ــريّ، والفان ــز ال ــا الرم ــظ ه ــراءة والحف ــد أن الق ــا نج فإنن

الســحريّ، في هــذه التجربــة المتميــزة، حيــث يقــول: »تعلقــت 

ــاً  ــد حفظ بالقصي

ــع  ــا، م ــي أســريح في ظله ــا، والواحــة الت ــي أفيء إليه ــة الت »الخيم

اعــرافي بــأن الأمــور الإداريــة العمليــة، وهمــي الــراثي الخــاص، قــد 

أخــذا مــن الإبــداع الكثــر، إلا أنهــا ضريبــة تهــون أمــام مــا ينجــز 

مــن مشروعــات، نــرى نتاجهــا في مــا يخــص تراثنــا الجميــل«. 

نــر المســلمّ أولى قصائــده مجموعــة »ســفر الليــالي« كانــت 

ــة  ــا مجموع ــوان، تلته ــورة الأعــال الشــعرية المنشــورة في دي باك

شــعرية أخــرى بعنــوان: »بقايــا الليــل«، ثــم »طفولــة حــب 

ــفافة،  وســام«، و»لحظــة«، وكــمّ هائــل مــن القصائــد الرقيقــة الشَّ

التــي وقــف فيهــا عــى مرابــع المحبوبــة، وجــال في أرجــاء الوطــن، 

ــم،  ــه التمائ ــا علي ــت فيه ــي نيط ــاه الت ــع صِب ــداً بمرات ــامَ وَجْ وه

حْــب والخــانّ بعاطفــة جيَّاشــة ومشــاعر متوقـّـدة،  واســتوقف الصَّ

ــة.  ــيس مرهف وأحاس

بوح شفيف

ــن  ــر ع ــروح، وتعب ــا ال ــفرٌ في حناي ــو سِ ــه«، فه ــوان »صوغ ــا دي أم

ــا في  ــن أحاســيس صاغه ــج نفســه م ــا يخال ــات الشــاعر، وم مكنون

رباعيــات شــعرية حاويــة الكثــر مــن المعــاني الجميلــة والمتنوّعــة، 

ومنهــا رباعيــات وجدانيــة، وثنائيــة، وفكاهيــة، جمعــت في عمومهــا 

ــة اللفــظ وسلاســة الأســلوب وعمــق المعنــى وجــال المبنــى. جزال

يضــم الديــوان 52 رباعيــة، هــي: صوغــه، لجــل الســفر، ســم الأفاعي، 

ــك،  ــا، الزمــن، صباحــي، الجــال، يعــود، مســافر، زمان عشــقي، دارن

أريــد أكــون، أحبــك، مبحــر، ســمرا، عاشــق الــورد، همــس القــوافي، 

ــك،  ــا قلب ــود الحســن، رســالة، ســام، ي ــاب، عق تســبيح، فراشــة، عت

أحــى در، صبــاح العيــد، محبّــة، يــا عيــد عــوّد، 13 عــام، دار الحســن، 

لــك الحيــاة، لحظــة، انتــي، ســاعة، موضــة، حظــوظ، سياســة زوجيــة، 

طلبــات شــاعر، الشــويعر، حــظ الهنــدي، راس الهنــدي، شــيبان، 

ــة. فلنتــن )فالنتايــن(، بــدي، مكيــاج عيايــز، قهــوتي، لبنيّ

مترعــة  قصيــدة  وهــي  »صوغــه«،  برباعيــة  الديــوان  يســتهلّ 

الشــاعر:   فيهــا  فيقــول  والصــور،  المعــاني  باذخــة  الإحســاس، 

صـوغـه لفتنـا اليـوم ببقـش

                               من صاحبٍ غالي ولايهـون

لـوهـي زبيبـه قـلـبـنـا بـش 

                               يفرح بها الخاطر والعيون

لجـلـه ولجـلـي طــشٍ ورش

                               ما ورد في كفّك يا مزيـون

لصْحاب مـا شي بينهم خش

                               يـا غيـر ود وسـر مـدفون

البديعــة  بالصــور  المكتنــزة  الرباعيــات  مــن  الــورد«  »عاشــق 

والمشــاكات العذبــة، واللغــة الشــعرية الرقيقــة، الشــفافة، صيغــت 

مفرداتهــا مــن حــرارة الوَجْــد، ورويــت بمــاء الــورد، فضوّعــت 

ــده  ــات، وانتظمــت في عِقْ ــرت مــن شــذاه الكل عطــراً فوّاحــاً تناث

ــاعر:  ــول الش ــردات، يق المف

أشكيك أنا للورد يـا عـاشق الـورد

                               مدري خدودك ورد والاّ شـفاتك

تـرسم دفـا الأيـام في صفحـة البرد

                               وتلـوّن الأحــلام روعـة بهــاتـك 

ارحم قلوب النّاس بيدك حجر نرَدْ

                               بعثـرتهـا آهات تحمل صفـاتـك

لو قلت يا ورد ما أبيـع أنـا الـورد 

                               يفضحك عطر الورد عطّر عباتك 

ومن الرباعيات الخفيفة الظريفة، رباعية »قهوتي« التي يقول فيها:

من يـواسـيني سـواهـا 

                      عقب ما كمّلت صومي

رشــفـةٍ زايـد حــلاهـا

                      ارتشــفهـا كـل يـومـي

قهـوتـي في مـلتقـاهـا 

                      أنسى آلامي وهمـومي

شـاعـرٍ سـالى بهْـواهـا 

                      مِسْع ورقمه حكومي

صـدر حـديـثـاً
للدكتور عبدالعزيز المسلّم


